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كتب لا تموت

 نتيجــــة لآرائهــــا تم رفــــع العديــــد من 
القضايــــا ضدهــــا مــــن قبل الإســــلاميين، 
مثل قضية الحســــبة للتفريق بينها وبين 
زوجها، وتم توجيه تهمة ”ازدراء الأديان“ 
إليهــــا، كما وضع اســــمها علــــى ما عرف 

بـ“قائمة الموت للجماعات الإسلامية“.
القصة بدأت منــــذ نصف قرن تقريبا، 
بالتحديد في عام 1972 عندما نشرت كتابا 
بعنــــوان ”المرأة والجنــــس“، موجهة نقدا 
لاذعا لمختلــــف أنواع العنف الذي يمارس 
ضد المــــرأة، بدءا بالختــــان وما يحيط به 
من طقوس ”وحشــــية“ تقــــام في المجتمع 

الريفي للتأكد من عذرية الفتاة.

عند نقطة الصفر

ســــرعان مــــا تحول الكتــــاب إلى نص 
تأسيســــي للموجــــة النســــوية الثانيــــة. 
ونتيجــــة لتأثيــــره الكبير على الأنشــــطة 
السياســــية، أقيلت نوال الســــعداوي من 
مركــــز كانت تشــــغله فــــي وزارة الصحة، 
لم يقتصر الأمر على ذلــــك فقط، بل كلفها 
أيضــــا مركزهــــا كرئيســــة تحريــــر مجلة 
الصحة، وأمين مســــاعد في نقابة الأطباء 

المصريين.
فــــي عــــام 1983 كانــــت شــــهرة نــــوال 
الســــعداوي، الروائيــــة والكاتبة والمحللة 
نفسية والناشطة السياسية ذائعة، ليس 
فقط داخل مصــــر والوطن العربي، بل في 
عمــــوم دول العالم. إلا أن هذا لم يحل دون 
إيداعها الســــجن يوم 6 سبتمبر 1981، في 
عهد الرئيس محمد أنور السادات. وأطلق 
ســــراحها في نفس العام بعد شهر واحد 

من اغتيال الرئيس السادات.

ســــجنت نــــوال فــــي ســــجن النســــاء 
بالقناطــــر، وعند خروجهــــا قامت بكتابة 
كتابهــــا الشــــهير ”مذكــــرات فــــي ســــجن 
النساء“. نشــــر في الأسواق عام 1983. لم 
تكن تلك التجربة الوحيدة لها مع السجن، 
فقبل ذلك بتســــع أعوام كانت على اتصال 
مــــع ســــجينة ألهمتها روايــــة ”امرأة عند 

نقطة الصفر“ عام 1975.
كمــــا رفضت محكمــــة القضاء الإداري 
بمجلــــس الدولة فــــي مصر فــــي 12 مايو 

2008، إسقاط الجنسية المصرية عن نوال 
الســــعداوي، في دعوى رفعها ضدها أحد 

المحامين بسبب آرائها.
التـــي  والتهديـــدات  الضغوطـــات 
تعرضت لها دفعتها للهجرة خارج مصر 
حيـــث قبلت عرضا للتدريـــس عام 1988، 
في جامعة ديوك وقسم اللغات الأفريقية 
في شـــمال كارولينـــا، وأيضا في جامعة 

واشنطن.
شـــغلت نـــوال العديـــد مـــن المراكز 
المرموقة في الحياة الأكاديمية، سواء في 
جامعة القاهرة داخل مصر، أو خارجها، 
في هارفرد، ييل، كولومبيا، الســـوربون، 
جـــورج تـــاون، جامعـــة ولايـــة فلوريدا 
وكاليفورنيـــا. غيابها عن مصـــر لم يدم 
طويلا رغم الإغـــراءات المادية والمعنوية، 
واختارت العودة إليها بعد 8 سنوات أي 

في عام 1996.
فـــور عودتهـــا إلـــى مصـــر تابعـــت 
نشـــاطها السياســـي، وفكرت في خوض 
تجربـــة الانتخابات في عـــام 2005، ولكن 

طلبها لم يقبل بسبب شروط التقديم.
فـــي عـــام 2011 خـــلال ثـــورة يناير، 
كانت نوال ضمـــن المتظاهرين في ميدان 
التحريـــر وســـط القاهـــرة. كمـــا طالبت 

بإلغاء التعليم الديني في المدارس.
ولكن، من ي نوال الســـعداوي، التي 
ملأت الدنيا وشغلت الناس، خلال نصف 

قرن؟

الرجل النسوي الوحيد

في حوار مع ”الغارديان“ البريطانية، 
قالت السعداوي إنها تمنت في طفولتها 
أن تصبـــح راقصة، وأحبت الموســـيقى، 
وكانـــت جميلـــة، لكن والدهـــا لم يتحمل 
ثمن شـــراء بيانو لها، فحولت انتباهها 

بدلا من ذلك نحو القراءة والكتابة.
ولدت نوال فـــي 27 أكتوبر عام 1931 
لعائلـــه تقليديـــة ومحافظـــة بقريـــة كفر 
طحلـــة، إحدى قـــرى مركز بنهـــا التابع 
لمحافظـــة القليوبية. كانت الطفلة الثانية 
من بين تســـعة أطفـــال. تعرضت لعميلة 
ختان وهي في السادسة من عمرها. رغم 
ذلك، أصر والدها على أن تتلقى التعليم، 
مثلهـــا مثل جميع إخوتها وقد يكون مرد 
ذلك أن الوالد يعمل مسؤولاً حكومياً في 

وزارة التربية والتعليم.
وكان والدهـــا من الذين ثـــاروا ضد 
الاحتـــلال البريطاني لمصر والســـودان، 
كما شـــارك في ثـــورة 1919، وعقابا له تم 
نفيـــه للعمل في قرية صغيـــرة في الدلتا 
وحرمانه مـــن الترقية لمدة 10 ســـنوات. 
اســـتمدت منـــه نـــوال احتـــرام الـــذات 
ووجوب التعبير عن الرأي بحرية ودون 
قيـــود مهما كانت النتائج، كما شـــجعها 
على دراســـة اللغات. توفـــي والداها في 

ســـن مبكرة لتحمل نوال العـــبء الكبير 
للعائلة.

رغم الظــــروف الصعبة تخرجت نوال 
من كلية الطب جامعة القاهرة في ديسمبر 
عام 1955 وحصلت على بكالوريوس الطب 
والجراحة وتخصصت في مجال الأمراض 
الصدرية، وعملت كطبيبة امتياز بالقصر 
العينــــي، وتزوجــــت في نفــــس العام من 
أحمــــد حلمي، زميل دراســــتها في الكلية. 
لم يســــتمر الزواج لفتــــرة طويلة فانتهى 

بعدها بعامين.
وعندمـــا ســـئلت عنـــه فـــي إحـــدى 
كان  الأول  ”زوجـــي  قالـــت  حواراتهـــا 
عظيماً، زميلي في كلية الطب. كان رائعاً، 
والـــد ابنتـــي. بعد حرب الســـويس التي 
شـــارك فيها، أصيب بخيبة أمل وأصبح 
مدمنـــا، اعتقـــدت أن الزواج سيســـاعده 
علـــى الخروج من حالة الإدمان، إلا أنه لم 
يقلع عن الشرب. وحاول في إحدى المرات 
قتلي، تحت تأثير الخمر، فاضطررت إلى 

تركه“.
تزوجــــت نوال مــــرة ثانية مــــن رجل 

قانون ولم يستمر هذا الزواج أيضا.
خــــلال عملهــــا كطبيبــــة في مســــقط 
لاحظــــت  طحلــــة،  كفــــر  بقريــــة  رأســــها 
المشاكل النفســــية والجسدية التي تعاني 
منهــــا المــــرأة، والناتجة عن الممارســــات 
القمعية للمجتمع والأســــرة. والصعوبات 
والتمييز اللذين تواجههما المرأة الريفية. 
وكنتيجة لمحاولتها للدفاع عن واحدة من 
مريضاتها من التعرض للعنف الأســــري، 
تم نقلها إلى القاهــــرة، لتصبح في نهاية 
المطاف المدير المسؤول عن الصحة العامة 

في وزارة الصحة.
في ذلك الوقت قابلــــت زوجها الثالث 
الطبيــــب والروائــــي الماركســــي، شــــريف 
حتاتــــة، الــــذي كان يشــــاركها العمل في 
الــــوزارة. وكان قد اعتقل وأودع الســــجن 
لمــــدة 13 عامــــا، فــــي عهد الرئيــــس جمال 

عبدالناصر.
تاريخ نضالي جذب نوال إليه ليتزوج 
الاثنان في عام 1964. ”كان رجلا حرا جدا“ 
هكذا تصفه، وتتابع ”عشت معه 43 عاماً. 
قلــــت للجميع، هذا هو الرجل ’النســــوي‘ 
الوحيــــد علــــى وجه الأرض. ثــــم بعد ذلك 
اضطررت للطلاق أيضــــاً. كان كاذباً. كان 
على علاقة بامرأة أخرى. عقدة الشخصية 
ذات الطابع الأبوي. ألف كتباً عن المساواة 
بين الجنسين، ثم خان زوجته. أنا متأكدة 
أن خمســــة وتســــعين في المئة من الرجال 
يخونــــون زوجاتهم، وفي مصر تخشــــى 
الســــيدات العاديات من الطلاق“، ومؤكدة 

”أنا غير عادية“.
والحقيقــــة أن حكاية شــــريف ونوال 
تســــتدعي الكثير مــــن الأســــئلة؛ في عام 
1964 تعارفــــا وســــرعان مــــا تزوجا، هي 
”صاخبة مملوءة بأفكار الحركة النســــوية 
والنضال“، وهو ”هادئ رزين مسجون في 

عزلته الروحية“.
وكان شــــريف قد وصفها يوما بقوله 
”نوال امرأة لا تســــتطيع أن تتعامل مع أيّ 

ضعف حتى لو كان ضعفًا إنسانيًا“.
ورغــــم أن المحيطــــين بالزوجــــين لــــم 
يتوقعوا أن يدوم الزواج أكثر من شهرين، 

إلا أن زواجهمــــا دام أكثر من أربعة عقود، 
وانتهى بمفاجأة أكبر. طلق شــــريف نوال 
وهو في عقده التاسع، وتزوج من الكاتبة 

أمل الجمل، وكانت في عمر أولاده.

”نســــبة 95 فــــي المئــــة مــــن الرجــــال 
خائنون“، هكذا تطلق نوال حكمها القاسي 
على الرجال، حتى من اعتبرته في البداية 

استثناء وعاش إلى جانبها 43 عاما.
وبقناعتها  المعلومــــة،  بتلك  مســــلحة 
بأنهــــا لا تقــــول ســــوى الحقيقة، شــــنت 
نــــوال حملة، ليس دفاعا عن حقوق المرأة، 
ولكــــن لإثبات تفــــوق المرأة علــــى الرجل، 
وكان ذلــــك واضحــــا فــــي عنــــوان كتابها 
”الأنثى هــــي الأصل“. كان هناك الكثير من 
المؤيدين لها، مثلما كان هناك الكثير ممن 
اســــتنكروا حكمها، ورأوا فيه عقدة نقص 

تسيء للمرأة أكثر مما تنتصر لها.
ولإثبــــات وجهة نظرهــــا، راحت نوال 
تنبــــش فــــي التاريخ، بحثا عــــن مؤيدات، 
غالبــــا ما تلــــوي عنقهــــا، لتثبــــت صحة 
أقوالها، مؤكدة أن شعوب ما قبل التاريخ 
كانــــت المكانة الأولى فيها للمــــرأة، بينما 
كان الرجــــل تابعا لهــــا. ولــــم يتغير هذا 

الحال إلا مع ظهور الأديان.
وتســــوق نوال مثلا الديانة اليهودية، 
حيــــث يســــتيقظ الرجل صباحــــا يصلي 
شاكرا الرب لأنه لم يخلقه ”امرأة“، بينما 
تصلــــي المرأة اليهوديــــة كل صباح لتقول 
”أحمدك يا رب لأنك خلقتني وفق مشيئتك 
وإرادتك“. ويمضي التاريخ ويكشف كيف 
”بنيت الديانة المســــيحية بعــــد اليهودية 

على أفكار مشابهة، جذورها واحدة“.

الجنس الآخر

جاهدت نوال فــــي كتابها ”الأنثى هي 
لتضــــع العربة أمــــام الحصان،  الأصــــل“ 
وجادلــــت لتثبــــت ما لا يمكــــن إثباته؛ هل 
البيضة جاءت قبل الدجاجة، أم العكس؟

بالطبــــع لا يوجد عاقل واحد، ســــواء 
أنثــــى كان أم ذكــــرا، يجادل حــــول مقدار 
الظلــــم والاضطهاد الذي عانت منه المرأة. 
تمامــــا مثلما لا يوجد عاقــــل يجادل حول 
قيمة المرأة، التي لا تنقص ولو مقدار ذرة 

عن مكانة وقيمة الرجل.
كانــــت نوال على حق عندما ســــخفت 
آراء عالــــم النفس ســــيغموند فرويد حول 
المرأة، التي ركز فيها على أن عقدة الأنثى 
هي فقدان العضو الذكري. إلا أنها لم تكن 
على حق بتاتا عندمــــا قالت إن المرأة هي 
الأصــــل. في علاقة الرجــــل بالمرأة لا يمكن 

الحديــــث عن طرف واحد هــــو الأصل. كل 
منهما، المرأة والرجل، هو الأصل.

لفهــــم مــــا يجــــري داخــــل رأس نوال 
الســــعداوي، علينا أن نتحول إلى فرنسا، 
بالتحديد عام 1949، وهو العام الذي طرح 
فيه بالأســــواق كتــــاب ”الجنس الآخر“ أو 
”الجنــــس الثانــــي“، للمفكــــرة الوجودية 

الفرنسية سيمون دي بوفوار.
طرحــــت ســــيمون في الكتــــاب عرضا 
شــــاملا حول الطريقة التــــي تعاملت بها 
المجتمعــــات مــــع النســــاء عبــــر التاريخ، 
وغالبــــاً ما اعتبــــر العمل نقطــــة انطلاق 
لموجة ثانية من النســــوية. وضع الكتاب، 
مــــن قبــــل الفاتيــــكان، على قائمــــة الكتب 
المحرمة، إلى أن ألغيت القائمة عام 1966.

تقول سيمون دي بوفوار ”على المرأة 
أن تتخلــــى عــــن الأســــاطير والخرافــــات 
والعقائد التي تتخذ شكل المقدس، والتي 
مكنت الرجــــل الأبيض من اضطهاد المرأة 
والســــيطرة عليهــــا. المــــرأة إن أرادت أن 
يكون لهــــا وجود حقيقي كامرأة عليها أن 
تتخلــــى عن الأنوثة؛ لأنهــــا مصدر ضعف 
المرأة، وتتخلى عن الزواج؛ لأنه يمثل أكبر 
قيد لها، وأيضًا أن تتخلى عن الأمومة!“.

رؤية شاملة للتغيير

(الفيمينيزم)  النسوية  الحركة  ظهرت 
فــــي أوروبا كرد فعلٍ علــــى ما تعرضت له 
المــــرأة في أوروبا عبــــر تاريخها الطويل، 
الذي ســــادت فيه نظرة الرجــــل الأوروبي 
الدونية للمرأة، فجاءت الحركة النســــوية 
لترفــــض عالمَــــا هــــو مــــن صنــــع الرجل، 
ولتطالــــب بعالم جديد تكون فيه الصدارة 

للمرأة، ويكون من صنعها.
ثارت المرأة في الفكر الغربي المعاصِر 
علــــى النصــــوص والتفســــيرات الدينية، 
وأرجعت داعيات ورموز الفكر النســــوي 
هذه الصورة المشوهة للمرأة إلى خضوع 
هذه الحضارة لفكر ذكوري أبوي نابع من 
العقائد والشــــرائع الدينية. ســــعت المرأة 
إلى تقديم فكر نسوي جديد وبديل. ولكي 
يؤتي هــــذا الفكر ثماره كان على المرأة أن 
تتخلــــى عن القيــــود (العقائد والشــــرائع 

والأعراف الدينية) وتعلن تمردها عليها.
بعــــد ثماني ســــنوات من طــــرح كتاب 
نــــوال  طرحــــت  بوفــــوار،  دي  ســــيمون 
الســــعداوي كتابها ”الأنثى هي الأصل“. 
وإن التقت الاثنتان على لوم رجال الدين، 
إلا أن ســــيمون لم تســــع لإثبات أن المرأة 

هي الأصل.
الموجة النســــوية الثانية تلتها موجة 
ثالثــــة، وموجة رابعة، هــــي تطور حديث 
داخل الحركة النســــوية، بــــدأت عام 2008 

واستمرت حتى يومنا هذا.
أمــــا كيــــرا كوشــــرين، مؤلفــــة كتاب 
”كل النســــاء المتمــــردات: صعــــود الموجة 
الرابعــــة من الحركــــة النســــوية“، فتربط 
بين الموجــــة الرابعــــة للحركة النســــائية 
وبــــين التكنولوجيــــا. وتُعــــرف الباحثــــة 
ديانــــا ديامونــــد، الموجــــة الرابعــــة بأنها 
حركة ”تجمع بين السياســــة وعلم النفس 
والروحانيات في رؤية شــــاملة للتغيير“.
بدأت نــــوال الكتابة مبكــــرا، فكانت أولى 

أعمالها عبارة عن قصص قصيرة بعنوان 
”تعلمــــت الحــــب“ فــــي عــــام 1957، وأولى 
رواياتها هي ”مذكرات طبيبة“ عام 1958.

صدر لها أربعون كتابا أعيد نشــــرها 
وترجــــم بعضهــــا لأكثر من عشــــرين لغة، 
وتدور الفكــــرة الأساســــية لكتابات نوال 
الســــعداوي حول الربط بين تحرير المرأة 
والإنســــان مــــن ناحيــــة وتحريــــر الوطن 
مــــن ناحية أخــــرى فــــي نواحــــي ثقافية 

واجتماعية وسياسية.
فــــي عــــام 1972، نشــــرت أول أعمالها 
غير القصصية بعنوان ”المرأة والجنس“ 
مثيرة بذلك عداء كل السلطات السياسية 
والدينيــــة. هــــذا الكتاب كان من أســــباب 

فصلها من وزارة الصحة.
ومــــن أعمالها أيضــــا ”الوجه العاري 
وهو تحليل كلاســــيكي  للمــــرأة العربية“ 
لظاهرة اضطهاد المرأة في العالم العربي. 
تضمن بين صفحاته وصفا لختان الكاتبة 
وهــــي في ســــن السادســــة؛ العملية التي 
تمت على أرض حمام العائلة، بينما أمها 

تنظر إليها تبتسم وتضحك.

قــــد يســــتمر الخــــلاف حــــول نــــوال 
الســــعداوي وإرثهــــا الروائــــي والفكري، 
وربما ينفضّ معجبون ورواد من حولها، 
تماما كما انفضّ معجبون بأفكار ماركس 
ولينــــين مــــن حولهمــــا. ولكــــن، بالتأكيد 
ســــتبقى، كما بقيا، حية في الإرث الفكري 
الإنساني ما بقيت البشرية، سواء اتفقنا 
علــــى أن المــــرأة هــــي الأصــــل أم الفــــرع، 
وســــتبقى أعمالهــــا، الأدبيــــة والفكريــــة، 
ومــــن بينها ”المرأة والجنــــس“، و“الأنثى 
هــــي الأصل“ تحتــــل مكانها فــــي الذاكرة 

الإنسانية حية لا تموت.

هل حقا أن {الأنثى هي الأصل}؟

نوال السعداوي: أنا امرأة غير عادية

كتاب نختلف حوله ونتفق على احترامه
”لا يوجــــــد ما هو أخطر من الحقيقة في عالم مملوء بالكذب“. ليس أفضل من 
هذه العبارة نفتتح بها الحديث عن نوال السعداوي، الطبيبة المصرية وعالمة 
النفس والشــــــخصية النســــــوية والروائية المثيرة للجدل؛ والتي إن اختلفنا 

معها لا يسعنا إلا أن نحترمها.
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في علاقة الرجل بالمرأة لا 
يمكن الحديث عن طرف 

واحد هو الأصل، كل 
منهما، المرأة والرجل، 

هو الأصل

في الأنثى هي الأصل جاهدت 
نوال لتضع العربة أمام 

الحصان وتثبت ما لا يمكن 
إثباته؛ هل البيضة جاءت قبل 

الدجاجة أم العكس؟

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

يجب التخلي عن 
الأساطير التي تتخذ 

شكل المقدس

سيمون دي بوفوار

نوال امرأة لا تستطيع 
أن تتعامل مع أي 

ضعف

شريف حتاتة

{تايم} تختار نوال السعداوي من ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم

الدجاجة أم العكس؟
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